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ــادات  ــقــ ــتــ ــدَت مـــــؤخـــــراً حـــــــدّة الانــ ــاعــ ــصــ تــ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــة الـــمـــوجـــهـــة إلــــــى رئــ الـــشـــفـــويـ
الرئيس  مــن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
الأمــريــكــي، جــو بـــايـــدن. فــفــي مــقــابــلــةٍ لــه مع 
محطّة إم إس إن بي سي، الأمريكية، لم يكتف 
بــايــدن بــالــقــول إن الــطــريــقــة الــتــي يــديــر بها 
نتنياهو حربه الحالية على قطاع غزّة »تضرّ 
إسرائيل أكثر مما تنفعها«، لكنه ذهب إلى حد 
تحذير نتنياهو من إقدام قواته على اجتياح 
من  يقرب  ما  فيها  يحتشد  التي  رفــح  مدينة 
فلسطيني،  مــواطــن  المليون  ونــصــف  مليون 
ينبغي  لا  أحــمــر«  »خـــطّ  بمثابة  ذلــك  معتبراً 
خـــافـــات حقيقية  تــوجــد  لا  ولأنــــه  تــــجــــاوزه. 
تحقيق  ضــــرورة  بــشــأن  ونتنياهو  بــايــدن  بــيــن 
ــاً ما  الأهـــــــداف فـــي هــــذه الــــحــــرب، وخـــصـــوصـ
العسكرية لحركة  البنية  يتعلّق منها بتدمير 
حــمــاس وإســقــاط حكمها فــي غـــزّة واســتــعــادة 
عن  فضاً  القطاع،  في  المحتجزين  الأســرى 
أن بــايــدن لــم يــتــردّد لحظة فــي تــقــديــم دعــم 
تحقيق  على  نتنياهو  لمساعدة  محدود  غير 
ــرع وقـــت مــمــكــن، فمن  تــلــك الأهـــــداف فــي أســ
طبيعة  حــول  كثيرة  أسئلة  تثور  أن  الطبيعي 
إدارة  الذي طرأ على موقف  التغير  )وحــدود( 
بشأن  وكــذلــك  نتنياهو،  حكومة  تجاه  بــايــدن 
ســواء  المحتملة،  ونتائجه  التغير  هــذا  آفــاق 
بالنسبة  أو  نفسها  غزّة  لمسار حرب  بالنسبة 
إلى مستقبل العاقات الأمريكية الإسرائيلية 

ككل.
بــايــدن  إدارة  قــدّمــتــه  الــــذي  الـــدعـــم  ــعــد  يُ
ــــوع »طـــوفـــان  لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــــور وقـ
الأقـــصـــى« غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ الــعــاقــات 
ــة، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــة الإسـ الأمـــريـــكـ
الدعم الذي قدّمته إدارة نيكسون - كيسنجر 
ــدلاع حـــرب  ــ ــ ــور انـ ــ لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
الــعــســكــري  الــصــعــيــد  فــعــلــى   .1973 ــوبـــر  ــتـ أكـ
أقلّ  بعد  بايدن،  إدارة  سارعت  والاستراتيجي 
أكــتــوبــر،  مـــن 24 ســـاعـــة مـــن وقـــــوع هـــجـــوم 7 
ــامـــات الــطــائــرات  بـــإرســـال مــجــمــوعــة مـــن حـ
أيــام  وبــعــد  المنطقة،  إلــى  القتالية  والــســفــن 
أخــرى  قتالية  مجموعة  إرســـال  قـــرّرت  قليلة 
بالقرب  أمــريــكــي  مقاتل  ألــفــي  تمركز  شملت 
مــن الــشــواطــئ الإســرائــيــلــيــة. فــي خــطــوة قيل 
إن الهدف الرئيسي منها ردع إيران وحلفائها 
وضــمــان عــدم تــوسّــع نــطــاق الــحــرب وتحوّلها 
إلى حرب إقليمية شاملة، بالإضافة طبعا إلى 
تقديم كل ما احتاجته إسرائيل من استشاراتٍ 
إدارة  أقامت  كما  استخباراتي.  ودعم  عسكريةٍ 
بــايــدن، فــي الــوقــت نــفــســه، جــســراً جــويــاً لمدّ 
إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة وذخيرة، 
وبتقديم دعم مادي هائل، بدأ بملياري دولار، 
أكثر  إلى  أن وصل  إلى  يتزايد بسرعة  راح  ثم 

من 14 مليار دولار.
والدبلوماسية  السياسية  الصعد  وعلى 
والإعامية، قدّمت إدارة بايدن لإسرائيل دعماً 
لا يقلّ ضخامة، فقد تبنّت كليا الرواية القائلة 
بتعرّض إسرائيل لهجوم إرهابي، ومن ثم أيّدت 

بدون تحفّظ الحرب التي أعلنتها على قطاع 
غزّة، واعتبرتها ردّ فعل طبيعي ومشروع يكفله 
الحقّ في الدفاع عن النفس، كما راحت أجهزة 
التي سعت  السردية  تــروّج  الأمريكية  الإعــام 
إلـــى شيطنة »حـــمـــاس« وإظــهــارهــا فــي صــورة 
ذبـــح الأطــفــال  يـــتـــورّع عــن  إرهـــابـــي لا  تنظيم 
تأييدها  أعلنت  ثــم  ومــن  الــنــســاء،  واغــتــصــاب 
جــمــيــع الأهـــــداف الــتــي تــســعــى إســرائــيــل إلــى 
بذلك  تكتف  ولم  الحرب.  هذه  تحقيقها من 
الفيتو ثاث مرّات في  وإنما استخدمت  كله، 
ديسمبر  و8  أكــتــوبــر   18 ــي  )فـ ــن  الأمــ مــجــلــس 
2023 و20 فبراير 2024( للحيلولة دون صدور 
قرار بوقف دائم لإطاق النار. وتأسيساً على 
هذه الحقائق كلها، يمكن القول، من دون أي 
مبالغة، إن الحرب الإجرامية التي تشن حالياً 
هــي حرب  غــزّة  فــي  الفلسطيني  الشعب  على 

أمريكية إسرائيلية مشتركة.
تغير  حــدوث  على  ساعدت  كثيرة  عوامل 
صمود  أولًا،  الأمــريــكــي.  الموقف  فــي  طفيف 
حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية 
أشهر.  خمسة  مــن  أكثر  طالت  فترة  الأخـــرى 
ــراف المنخرطة  ــ قــيــام عـــدد مــن الأطـ وثــانــيــاً 
فـــي مــحــور الــمــقــاومــة، وخــصــوصــاً حـــزب الله 
عسكري  بإسناد  اليمنية،  الحوثيين  وجماعة 
للفصائل الفلسطينية، ما دلّ على أن الوجود 
الردع  هذا  يحقّق  لم  المنطقة  في  الأمريكي 
المنشود، بل أسهم على العكس في استدراج 
الولايات المتحدة نحو الانخراط في عملياتٍ 
عــســكــريــة مــبــاشــرة ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــيــيــن، 
الإسرائيلي  الجيش  همجية  انكشاف  وثالثاً 
الذي تسبّبت هجماته في قتل وجرح ما يزيد 
على مائة ألف مدني فلسطيني في غزّة، في 
ــزّة وإجــبــار  مــحــاولــة واضــحــة لإخـــاء قــطــاع غـ
ســكّــانــه عــلــى الــرحــيــل قــســراً. ورابـــعـــاً، سقوط 
القناع عن السردية الإسرائيلية، ما ساهم في 
العام  الــرأي  حــدوث تحوّل جــذري في موقف 
وتزايد حدّة الانتقادات الموجّهة إلى سياسة 

الديمقراطي نفسه.  بايدن من داخل الحزب 
وخـــامـــســـاً، إعــــان مــنــظّــمــات مـــن الــتــي تمثل 
الــولايــات  فــي  والمسلمين  الــعــرب  الناخبين 
بايدن  لمصلحة  التصويت  رفضها  المتحدة 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لم يمسّ التغير الذي طرأ على الموقف 
الأمريكي جوهر الأهداف التي سعت إسرائيل 
لتحقيقها واقتصر على أمريْن. الأول: يتعلّق 
نتنياهو  بــدا  فقد  لــأزمــة،  الإنــســانــي  بالبعد 
الــمــعــانــاة الهائلة  تــمــامــا تــجــاه  فــاقــد الــحــسّ 
التدمير  حـــرب  بسبب  الفلسطيني  للشعب 
فرضها  الــتــي  الجماعية  والإبــــادة  والــتــجــويــع 
اقتحام  على  نفسه،  الوقت  في  ويصرّ،  عليه. 
من  يقرب  ما  فيها  يتكدّس  التي  رفــح  مدينة 
مليون ونصف المليون فلسطيني. وقد حاول 
بـــايـــدن حـــثّ نــتــنــيــاهــو عــلــى الــســمــاح بــدخــول 
مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، 
وطــالــبــه بــعــدم اقــتــحــام مــديــنــة رفـــح إلا بعد 
تقديم خطّة مقنعة تضمن حماية المدنيين 
يستجب  لــم  مــا  وهــو  فيها،  يتكدّسون  الــذيــن 
له، بل راح يواصل تصريحاته المستفزّة التي 
يتردّد  ولــم  رفــح،  اقتحام  إصـــراره على  تعكس 
فــي اتــهــام كــل مــن يــحــاول ثــنــيــه عــن الإقــــدام 
ومنعها  إسرائيل  بمعاداة  الخطوة  تلك  على 
ــمـــاس«.  ــر مـــطـــلـــقٍ عـــلـــى حـ مــــن تــحــقــيــق »نـــصـ
الــوضــع  إلـــى  نتنياهو  بــرؤيــة  يتعلق  الــثــانــي: 
في القطاع بعد توقّف القتال، وهو ما يطلق 
عــلــيــه الإســرائــيــلــيــون والأمــريــكــيــون »مــرحــلــة 
المستقبلية  رؤيته  وكذلك  حــمــاس«.  بعد  ما 
لدى  فليست  الفلسطينية.  القضية  لتسوية 
بعد  الــقــطــاع  لإدارة  واضــحــة  خــطــة  نتنياهو 
تـــارة يــتــحــدّث عــن رغبته  تــوقــف الــقــتــال، فهو 
في اقتطاع »حزام أمني« شمال القطاع، وتارة 
إسرائيل  أخــرى يتحدّث عن ضــرورة احتفاظ 
أي لحظة،  في  الأمني  التدخل  على  بالقدرة 
لإدارتــه،  الفلسطينية  السلطة  عــودة  ويرفض 
مفضاً وضع القطاع تحت سلطة إدارة مدنية 
العائات،  القبائل ووجهاء  رؤساء  تتشكّل من 
شريطة أن تكون مستعدّة للتنسيق الدائم مع 

إسرائيل في كل ما يتصل بالشؤون الأمنية.
ــرفــــض رفـــضـــا  ــاف إلــــــى ذلــــــك أنــــــه يــ ــضــ يــ
قاطعا »حلّ الدولتين«، حتى لو كانت الدولة 
أما  الساح.  منزوعة  المقترحة  الفلسطينية 
إدارة بايدن فتسعى إلى إقناع نتنياهو بقبول 
هــدنــة طــويــلــة مــؤقــتــة، تــأمــل أن تــتــحــوّل إلــى 
وقــف دائــم لإطــاق الــنــار فــي مرحلة لاحقة، 
إنهاء ملفّ الأسرى وضمان  إمكانية  ما يتيح 
عـــــودة جــمــيــع الــمــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــيــن 
ثم  الــتــفــاوض،  عبر  ذويــهــم  إلــى  والأمريكيين 
بــــدء مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــتــولــى خــالــهــا دول 
ساح  نــزع  يضمن  بما  الــقــطــاع  إدارة  عــربــيــة، 
فصائل المقاومة وضمان عدم تكرار ما حدث 
نفسه في  الوقت  في  والــشــروع  أكتوبر.   7 يــوم 
»تـــجـــديـــد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة« بــطــريــقــةٍ 
تؤهلها لاستام إدارة القطاع وبدء المفاوضات 
وبــهــذه  الــدولــتــيــن.  حـــل  بتنشيط  الــمــتــعــلــقــة 

لنفسها  الأمــريــكــيــة  الإدارة  تضمن  الطريقة 
التفرّغ  خالها  تستطيع  طويلة  هــدوء  فترة 
المقبلة.  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  لمتطلبات 
إنجاز  نفسه،  الــوقــت  فــي  لإســرائــيــل،  وتضمن 
تحقيقها.  إلــى  تسعى  التي  الأهـــداف  معظم 
ولــكــن لــيــس عــن طــريــق »الــضــربــة الــقــاضــيــة« 
أو »الانــتــصــار الــمــطــلــق« الــــذي يــتــحــدّث عنه 

نتنياهو ويصرّ عليه.
هذا الطرح الأمريكي لا يستهوي نتنياهو 
مــرهــونٌ  الــســيــاســي  مستقبله  أن  يـــرى  الــــذي 
بالقدرة على تحقيق انتصار عسكري شامل لا 
شبهة فيه، يسمح بغسل عار الهزيمة القاسية 
الــتــي تــكــبّــدهــا يـــوم 7 أكــتــوبــر، والــتــي يتحمّل 
ــده الـــمـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة عـــنـــهـــا، رغـــم  ــ وحــ
حرصه الشديد على التنصّل منها وتحميلها 
لأجهزة الأمنية. يضاف إلى ذلك أن نتنياهو 
الموافقة على هدنة مؤقتة  تــؤدّي  أن  يخشى 
طويلة إلــى وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، مــا قد 
يــتــســبّــب فــي انــهــيــار حــكــومــتــه، والــلــجــوء إلــى 
أن  يقينا  ــدرك  يـ مــبــكّــرة  برلمانية  انــتــخــابــات 
حــزبــه ســيــخــســرهــا، وأنــهــا ســـتـــؤدّي لــيــس إلــى 
إنهاء دوره السياسي فحسب، وإنما أيضا إلى 
ماحقته قضائياً، وربما دخوله السجن. لذا 
يتوقع أن يرفض نتنياهو قبول العرض المرن 
والــذي ترى  أخــيــراً،  الــذي تقدّمت به حماس 
الإدارة الأمريكية أنه يصلح أساسا للتفاوض، 
إلــى حد الإقــدام بالفعل على  بل وقــد يذهب 
اجتياح مدينة رفح، من دون أن يكترث كثيراً 
لــحــجــم الـــمـــأســـاة الانــســانــيــة الـــتـــي ســتــتــرتــب 
تــؤدّي إلى  حتما على خطوة كهذه، والتي قد 
اتّساع الهوة مع الولايات المتحدة بشأن سبل 

الخروج من المأزق الراهن.
على  للضغط  وسائل عديدة  بايدن  لدى 
فــوري  وقــف  قبول  على  بــل لإجــبــاره  نتنياهو، 
يستخدمها،  لــن  لكنه  الـــنـــار،  لإطـــاق  ــم  ودائــ
إلحاق  عــدم  الــحــرص على  يــبــدو شــديــد  فهو 
أي أذى بإسرائيل، لأنه، من ناحية، »صهيوني« 
حتى النخاع. ولأنه، من ناحية أخرى، يعتقد 
أن إســرائــيــل ركــيــزة الــســيــاســة الأمــريــكــيــة في 
تكن  لــم  ولــو  لتبقى  »وجـــدت  وأنــهــا  المنطقة، 
موجودة لتعيّن العمل على إيجادها«. لذا فإن 
القيادات  دفــع  بــه  القيام  يستطيع  مــا  أقصى 
اليهودية في الحزب الديمقراطي إلى انتقاد 
في  الأغلبية  رئيس  بــه  قــام  مــا  وهــو  نتنياهو، 
ذهب،  والــذي  شومر،  تشاك  الشيوخ،  مجلس 
أخيراً، إلى حد المطالبة بانتخابات برلمانية 
مــبــكّــرة فــي إســرائــيــل، ورفـــض طــلــب نتنياهو 
الديمقراطية  الكتلة  إلــى  بعد  عــن  الــتــحــدّث 
في مجلس الشيوخ. وتلك إجراءات أظنّ أنها 
لا تكفي لردع نتنياهو. لذا علينا أن نتحسّب 

لوقوع الأسوأ.
} أستاذ العلوم السياسية
 بجامعة القاهرة

شــهــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة خــطــوات مــهــمــة مــن أجـــل إصـــدار 
مارس   13 ففي  الاصطناعي.  الذكاء  استخدامات  ينظم  قانون 
2024 وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تشريع جديد يضيف 
عالية  القطاعات  في  المتقدمة  الأنظمة  استخدام  على  قيودًا 
والتعليم.  التحتية،  والبنية  الصحية،  الرعاية  مثل  المخاطر، 
المتحدة  بــالأمــم  الــعــامــة  الجمعية  اعــتــمــدت  ــارس،  مــ  21 وفـــي 
الــولايــات  بــقــيــادة  دولــــي  ــرار  قــ أول  دولــــة-   193- الآراء  بــتــوافــق 
ويضمن  الخصوصية،  سياسات  تحسين  على  يعمل  المتحدة، 
سامة وأمان استخدام هذه التقنيات، والإشراف على مخاطرها 

المحتملة.
وعلى الرغم من التوافق الدولي على القرار، فإنه لا يزال 
غير ملزم، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ ومراقبة أنشطة 
الذكاء الاصطناعي الخبيثة. ومع أن جميع الدول وافقت على 
هذا  أن  إلا  آمــن،  بشكل  التقنيات  هــذه  واستخدام  تنظيم  مبدأ 
والاقتصادي،  الجيوسياسي  التنافس  فيه  يشتد  وقت  في  يأتي 
يتم  الــتــي  الــضــوابــط  قــوة  بــشــأن  المراقبين  تحذير  عــن  فضا 
القطاع  في  يعملون  الذين  التكنولوجيا  مطوري  على  فرضها 

الخاص في جميع أنحاء العالم.
إلى  الماضي،  العام  السريع لتقنياته في  التطور  وفي ظل 
درجة باتت تعكس القدرات البشرية في مجالات شتى، بل تتفوق 
تنظيم  وراء  دافــعًــا  هــذا  كــان  القطاعات؛  من  العديد  في  عليها 
الصناعة  قـــادة  أقــرهــا  الــتــي  المخاطر  مــن  للحد  استخداماته 
إصــدار  وقبل  جمعاء.  البشرية  تهدد  بأنها  ووصفوها  أنفسهم 
القرار، جرت مناقشات حول أفضل السبل لمعالجة القضية في 
المنتديات الدولية، مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، 
بريطانيا  استضافتها  التي  الاصطناعي،  الذكاء  سامة  وقمة 
قـــانـــون ينظم  إصـــــدار  فـــي  نــجــحــت  والـــتـــي  نــوفــمــبــر 2023،  فـــي 
ــذه الــتــقــنــيــات، والــــذي وصــفــه مــاريــانــو كـــويـــار، مــن مؤسسة  هـ
كارنيجي السام الدولي، بأنه فتح فصاً جديدًا في دبلوماسية 
الذكاء الاصطناعي؛ من خال وضع العالم على طريق تقليل 
السريعة  التكنولوجيا  لــهــذه  أكــبــر  فــوائــد  وتــأمــيــن  الــمــخــاطــر، 

التطور.
ــم  ــاد قـــمـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــامـــت الأمــ ــقـ ــعـ ــن انـ وقـــبـــل شـــهـــر مــ
المتحدة، بتشكيل هيئة استشارية خاصة بها في مجال الذكاء 
التقنيات، وصياغة  الاصطناعي؛ لتعزيز سامة وشمولية هذه 
قــانــون يــتــوافــق مــع الــقــانــون الـــدولـــي. وعــلــى الــرغــم مــن اتــخــاذ 
والولايات  المتحدة،  المملكة  ذلك  في  بما  الــدول،  من  العديد 
ــراءات أحــاديــة بــشــأن اســتــخــدام الــذكــاء  المتحدة، والــصــيــن، إجــ
تشريع  أول  يبقى  الأوروبــــي؛  الاتــحــاد  قــانــون  فــإن  الاصطناعي، 
ــع الــنــطــاق ينظم اســتــخــدامــه فــي نــهــج مــتــدرج، قــائــم على  واسـ
تدارك المخاطر، مع الالتزام بالشفافية للحفاظ على تقنياته 

آمنة في المجالات المجتمعية الرئيسية.
الــمــبــادرة التشريعية  ــي، زمـــام  ــ تــولــي الاتــحــاد الأوروبــ ومـــع 
القوى  تتطلع  الاصطناعي،  الذكاء  استخدام  لتنظيم  المبكرة 
الأخرى أيضًا للقيام بأدوار مهمة في هذا الصدد. وأشار روبرت 
الــولايــات المتحدة، على  إلــى حــرص  هــارت، في مجلة فوربس، 
نائبة  هــاريــس،  كــامــالا  تأكيد  مــع  عالمي،  كزعيم  نفسها  تأكيد 
في  يكون  أن  يجب  الاصطناعي  الــذكــاء  أن  الأمــريــكــي  الرئيس 
أن يكون  اعتماده وتطويره يجب  وأن  العامة،  المصلحة  خدمة 
بطريقة تحمي الجميع من أي أذى محتمل. واستشهد هارت، 
بكيف بذل الدبلوماسيون الأمريكيون مؤخرًا جهودًا متضافرة 

لتكثيف وتولي دور قيادي في حوكمته العالمية أيضًا.
وكانت واشنطن قد قدمت، بعد ثاثة أشهر من المشاورات 
والمفاوضات قرارًا إلى الجمعية العامة لأمم المتحدة، يدعو 
الآمــنــة،  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  أنظمة  تعزيز  إلــى  ــدول  الـ جميع 
والــجــديــرة بــالــثــقــة، حــيــث ركـــز عــلــى مــعــالــجــة أكــبــر الــتــحــديــات 
الــعــالــمــيــة، وتــجــنــب الــتــصــمــيــمــات غــيــر الــمــنــاســبــة أو الـــضـــارة 

مع  تتفق  بطريقة  واستخدامها  ونشرها،  وتطويرها،  لأنظمته، 
المتقدمة  الــدول  بين  الرقمية  الفجوة  وســد  الــدولــي،  القانون 
والفقيرة، وضمان حصول الأخيرة على التكنولوجيا والقدرات 
الـــازمـــة لــاســتــفــادة مـــن فـــوائـــد هــــذه الــتــقــنــيــات فـــي مــجــالات 
الزراعية،  والممارسات  الطقس،  بأنماط  التنبؤ  مثل  متنوعة، 
وتدريب العمال، والرعاية الصحية، وقد شارك في رعاية القرار 
العديد من الدول، بما في ذلك الصين، المنافس الجيوسياسي 

والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة. 
بوليسي،  فورين  في مجلة  إينجار،  ريشي  أشار  من جانبه، 
إدراج  بسبب  نقطة مضيئة  يعتبر  المتحدة  الأمــم  قــرار  أن  إلى 
واعتبر  الإنــســان،  حقوق  لمعايير  أنظمته  امتثال  تضمن  لغة 
هــذا الــجــانــب، إشـــارة إلــى الــتــوافــق العالمي حــول ضـــرورة وضع 
لتجنب  الاصطناعي،  الــذكــاء  تقنيات  لتنظيم  واضحة  قواعد 
تحولًا  يعكس  فيما  عنها،  تنشأ  قــد  الــتــي  الكبيرة  الــتــهــديــدات 
المتعلقة  والـــســـيـــاســـات  الـــضـــوابـــط  نــحــو  الـــدولـــيـــة  الـــــرؤى  فـــي 
بالتكنولوجيا، خاصة في ظل المعارك الدبلوماسية، التي دارت 
ومنافسيها  الغربية  الديمقراطيات  بين  المتحدة  الأمـــم  فــي 
للتكنولوجيا  الجديدة  الضوابط  حــول  الأخــيــرة،  السنوات  في 

المتقدمة وآليات التجسس الإلكترونية.
شيئًا  -باعتباره  التوافقي  القرار  هــذا  نجاح  مــدى  ويتضح 
ليس بالأمر السهل تحقيقه- من خال تعليق سفيرة الولايات 
بأنه  توماس-جرينفيلد،  ليندا  المتحدة،  الأمم  لدى  المتحدة 
في الوقت الذي قليا ما يتفق العالم على قضية ما، ربما يكون 
الجانب الأكثر دعما في هذا القرار، هو الإجماع الواسع الذي 

تم تشكيله باسم دفع التقدم والازهار والابتكار.
وكما هو الحال مع قانون الاتحاد الأوروبي -المذكور أعاه- 
والمناطق  الرئيسية  القيود  مــن  العديد  إلــى  المراقبون  أشــار 
المتحدة.  الولايات  تقوده  الــذي  القرار  في  الغامضة  الرمادية 
ففي حين أشار هارت، إلى أن نصه بالأساس يركز على الفوائد 
بحيث  الاصطناعي،  الذكاء  يجلبها  أن  يمكن  التي  المحتملة 
يمكن استخدامه للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة 
على  بالقضاء  المتعلقة  تلك  وخــاصــة   ،2030 لــعــام  الإنمائية 
المناخ،  ومعالجة  العالمي،  الــغــذائــي  الأمـــن  وتحسين  الــفــقــر، 
من  جــوان،  ريتشارد  رأى  فقد  التعليم؛  جــودة  وتحسين  وتغيير 
كان  الفوائد  هــذه  على  التركيز  أن  الدولية،  الأزمـــات  مجموعة 
جهدًا متعمدًا من جانب واشنطن للعمل على بناء نوايا حسنة 
التحدث عن  الأســهــل  مــن  أنــه  الفقيرة، مضيفًا  الـــدول  مــع  لها 
على  النامية  البلدان  مساعدة  على  للعمل  استخدامه  كيفية 
التقدم، بدلًا من التركيز على دورها في معالجة قضايا الأمن 

والسامة بشكل مباشر.
ومن وجهة نظر دانيال لوفر، من مجموعة آكسيس ناو، فإنه 
على الرغم من التوصل إلى إجماع دولي حول استخدام الذكاء 
الاصطناعي لتعزيز التنمية البشرية، ستظل هناك مفاوضات 
وتسويات لازمة لتحقيق هذه الغاية، خاصة مع القوى الكبرى 
والصين،  المتحدة،  الولايات  مثل  الاقتصاديين،  والمنافسين 
وهو ما يهدد بجعل كل طرف يرضى بأدنى القيود، أو الضوابط 
لأنشطته، مضيفا أنه إذا اقتصرنا على ما يمكننا أن نجعل كل 
أبعد من  إلى  نذهب بطموحاتنا  لن  فعندئذ  عليه،  تتفق  دولــة 

ذلك مهما كان الأمر.
الغائبة  النقاط  أحــد  أن  إلــى  إينجار،  أشــار  المعنى،  وبهذا 
الــمــلــحــوظــة بـــالـــقـــرار، هـــو عـــدم تـــنـــاول الاســـتـــخـــدام الــعــســكــري 
الــمــحــتــمــل لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مـــؤكـــدا أن ذلــــك الأمــــر كــان 

متعمدا إلى حد كبير. ووصف هارت، هذا التجاهل بأنه خطير 
با  الحاسمة،  القضايا  مــن  العديد  يترك  لأنــه  خــاص؛  بشكل 
تطوير هذه  أنها ستشكل مستقبل  المؤكد  والتي من  معالجة، 
عليها  الــدول  بين  الانقسام  تنشئ حالة من  وقد  التكنولوجيا، 

مستقبا.
وبــالإضــافــة إلـــى الــشــكــوك حـــول نــوايــا الــقــرار الـــذي قــادتــه 
لمعالجة  ســتــؤدي شــروطــه  مــدى  أي  وإلـــى  المتحدة،  الــولايــات 
التنظيم  مهام  إنــفــاذ  فــإن  المخاطر؛  مــن  للحد  التعاون  أوجــه 
مسألة  يشكل  التكنولوجيا  هــذه  على  المستقبلية  والضوابط 
قــــــرارًا للجمعية  بـــعـــد. وبـــاعـــتـــبـــاره  تــتــم مــعــالــجــتــهــا  لـــم  ــــرى  أخـ
الذكاء  فرص  من  الاستفادة  قــرار  فإن  المتحدة،  لأمم  العامة 
الاصطناعي لا يتمتع بنفس صاحيات التنفيذ التي قد يتمتع 
الرغم  وعلى  الأمــن.  بموافقة مجلس  الــذي يحظى  القرار  بها 
من تأكيد ليدرير، على أنه يمثل مقياسًا عالميا يجب الالتزام 
البلدان  يُلزم  فلن  تمريره  أنــه حتى مع  هــارت،  أوضــح  فقد  بــه، 
الانصياع  ولا  الاصطناعي،  الــذكــاء  حوكمة  لنماذج  بالامتثال 
لمجموعة معينة من القواعد بشكل عام، إلا عن طريق فرضها 
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى بــعــضــهــا الــبــعــض، ضمن 

ولاياتها القضائية. 
وبسبب هذا الواقع، حذر لوفر، من أن التزام جميع البلدان 
هذه  استخدام  بشأن  المتحدة،  الأمــم  لــقــرارات  بدعمها  فعليًا 
الأمر يقف  لكن  أمرا مفروغا منه،  اعتباره  يمكن  التقنيات، لا 
عــنــد مــجــرد الإشـــــارة إلـــى أن هــنــاك رســـالـــة مــفــادهــا أن هــنــاك 
استخدامات للذكاء الاصطناعي لا تتوافق مع حقوق الإنسان 

فحسب.
إلـــى مــامــح دور تطوير  عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــمــت الإشـــــارة 
الخاص؛  القطاع  قبل  من  التكنولوجيا  هــذه  آليات  واستخدام 
في ضوء أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل، وأمازون، 
الحكومات  أكبر من  أدوارًا  تلعب  آي،  إيه  وأوبــن  ومايكروسوفت، 
في تشكيل وتطوير الذكاء الاصطناعي. وأوضح هارت، أن قرار 
الأمم المتحدة لم يحدد مامح النهج الشامل لتعامل القطاع 
واصفا  المتخصصة،  التكنولوجيا  تلك  مع  الخاص  الصناعي 
الــشــأن، مشيرا  هــذا  إلــى  فــي تطرقه  بأنه خجول نسبيًا  الــقــرار 
ولاياتها،  داخــل  الصناعي  القطاع  تنظيم  في  أمريكا  فشل  إلى 
لاســيــمــا مــع عـــدم الــتــزام شــركــاتــهــا، ســـوى بـمزيج مــن الــقــواعــد 

التنظيمية والإشرافية من القوانين الحالية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه الانــتــقــادات، رحــب وزيـــر الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن، بهذا الجهد التاريخي والنهج العالمي 
التكنولوجيا  هــذه  واســتــخــدام  تطوير  لضبط  نــوعــه  مــن  الأول 
المتحدة  الأمــم  سفراء  إعــان  إلــى  بالإضافة  القوية،  الناشئة 
بشكل  والمغرب،  وهولندا،  وسنغافورة،  واليابان،  بريطانيا،  من 
مشترك أن تمرير القرار هو يوم جيد لأمم المتحدة وللتعددية 

في آن واحد. 
على العموم وكما هو الحال مع قانون الذكاء الاصطناعي 
الــتــابــع لــاتــحــاد الأوروبـــــي والــعــديــد مــن الــتــشــريــعــات الــفــرديــة 
والصين؛  وبريطانيا،  أمريكا،  مثل  دول  أصدرتها  التي  الأخــرى 
كانت هناك ثغرات في أول قرار دولي تقره الأمم المتحدة بشأن 
معالجتها  يجب  والتي  الاصطناعي،  الذكاء  وتنظيم  استخدام 
القوية  التكنولوجيا  هذه  استخدام  يمكن  حتى  ما  مرحلة  في 
الجهات  قبل  من  استغالها  وعــدم  الإنسانية،  معالم  لتحسين 

الفاعلة الخبيثة. 
وفـــي الأخــيــر، فـــإن حقيقة أن هــنــاك إجــمــاعــا دولــيــا، على 
تنظيم أنظمة تكنولوجية تتطور بسرعة البرق، وضبط فعاليتها 
واستخداماتها، والموافقة على الاستخدام الآمن والشفاف لها، 
حتى في ظل المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى، هي 
الناجمة عن  المخاطر  الدول لحجم  إدراك  شهادة على كيفية 

ترك مثل هذه التقنيات المتقدمة دون أدنى رقابة أو مساءلة.

زوبعة في فنجان مجل�س الأمن!

فوزية رشيد

الــذي شهد على مــدى ستة  } مجلس الأمــن 
أشهر مئات الكلمات من الدول الدائمة العضوية، 
كما شهدت الجمعية العمومية في الأمم المتحد 
وكلها  تقريبا،  العالم  دول  كل  من  الكلمات  مئات 
تـــدور حـــول أحــــداث غـــزة والـــعـــدوان الهمجي على 
والــنــســاء،  الأطــفــال  مــن  الضحايا  وغالبية  أهلها 
ــوم الإثــنــيــن 25 مــارس  ــرار يـ ــدر قــ فــإنــه وأخـــيـــرا صـ
)بوقف لإطاق  المقال،  وفيه نكتب هذا  الجاري، 
النار خال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، 
النار ومستدام،  دائم لإطاق  إلى وقف  مما يؤدي 
المشروط  وغير  الــفــوري  بــالإفــراج  أيضا  ويطالب 
الـــذي صوتت  الــقــرار  الــرهــائــن(! وهـــو  عــن جميع 
عن  المتحدة  الولايات  وامتنعت  دولــة(   14( عليه 
التصويت عليه، أي امتنعت عن استخدام »الفيتو« 
ما  غـــزة!  الــعــدوان على  بــدايــة  الأولـــى منذ  للمرة 
واعتبره  الصهيوني  الكيان  داخل  كبيرا  لغطا  أثار 
نــتــنــيــاهــو فــضــيــحــة! بــل ألــغــى مكتبه رحــلــة وفــده 
فأين  »الفيتو«!  استخدام  عدم  بسبب  أمريكا  إلى 
الفضيحة هــنــا؟! هــل فــي اســتــخــدام أمــريــكــا على 
مدى ستة أشهر »الفيتو« ضد أي قرار لوقف مجازر 
له  استخدامها  أم في عدم  الكيان؟  وجرائم حرب 
التي  الدولية  العزلة  بسبب  الوحيدة  الــمــرة  هــذه 
تعاني منها السياسة الأمريكية في دعمها المطلق 
المتحدة  الــولايــات  بــدت  حتى  الصهيوني  للكيان 
أمام العالم باعتبارها هي من تشن الحرب مباشرة 

على غزة وليست مجرد داعم مطلق للكيان؟!
} المهم في حدث هذا القرار أنه )أولا( وقف 
إطاق النار لما تبقى من رمضان، أي وقف إطاق 
الاتكاء  يكون  وبعدها  فقط!  أسبوعين  مــدة  النار 
على ما تنتجه المفوضات الجارية حول الرهائن 

وحول غزة وحول حماس.. إلخ.
- )ثانيا( أن التعليقات الأمريكية وكأنها تعتذر 
عن عدم استخدامها للفيتو، بأن القرار غير ملزم 
المتحدة!  الأمـــم  مــواثــيــق  مــلــزم بحسب  أنـــه  رغـــم 
وقــد سبق كمثال أن صــدر في عــام 2015 قــرار من 
مجلس الأمن بخصوص إيقاف الكيان تنفيذ بناء 
ولم  الصهيوني،  الكيان  يلتزم  ولــم  المستوطنات 
يفعل مجلس الأمن شيئا أو لم يتخذ قرارا مضادا 

لعدم تنفيذ قراره!
الكيان  الدولي لإقــدام  الرفض  رغم  )ثالثا(   -
كارثية  فواجع  التي ستسبب  رفح  في  على عملية 
جــديــدة إضــافــة إلـــى الــفــواجــع والــمــآســي وجــرائــم 
الحرب التي عانت منها غزة وأهلها الأبرياء، فإن 
عسكريا  التجريفي  الــدخــول  على  مُــصــرّ  الــكــيــان 
فــي رفـــح مــن دون الالـــتـــزام بــشــيء، وكـــل مــا يهمه 
الوساطة بينه وبين  الجارية عبر  المفاوضات  في 
حماس هو إطاق سراح كل الرهائن لتنطلق اليد 
كما  القضاء على حماس،  في  بعدها  الإسرائيلية 

تومئ كل التصريحات الصهيونية فيما هو يقضي 
على المدنيين!

الـــكـــيـــان  أن  هـــــو  ذلـــــــك  كـــــل  فـــــي  والأهــــــــــم   {
تحقيق  يريد  وأنــه  بــالــقــرار،  يلتزم  لــن  الصهيوني 
النصر الكامل كما يقول، فيما هزيمته السياسية 
بــل حتى  ــام عينيه!  أمـ بــيــارقــهــا  تــلــوح  والإعــامــيــة 
ــزة وتكبيد  مــع اســتــمــرار صــمــود الــمــقــاومــة فــي غـ
الجيش الصهيوني الخسائر الفادحة في الجنود 
لــم يستطع حــتــى الآن  والــضــبــاط والآلـــيـــات، هــو 
تحقيق نصر عسكري! لأن قتل الأبرياء والأطفال 
والنساء وتجريف البنية التحتية بالكامل في غزة 
واستهداف المستشفيات والمؤسسات، كل ذلك لا 
يعتبر نصرا عسكريا رغم فداحة ما تسبب به من 
مجازر وعقاب جماعي وجرائم حرب ضد أهل غزة!
} وأيضا الأهم أن مجلس الأمن الذي يواجه 
قـــــراره الــوحــيــد بــوقــف إطــــاق الـــنـــار عــــدم الــتــزام 
الكيان الصهيوني! فإنه سيؤكد للعالم كله وللمرة 
إلـــزام  أنـــه )مــجــلــس شــكــلــي( لا يستطيع  الأخــيــرة 
الكيان الصهيوني تحديدا بتنفيذ قراراته! أي أنه 
وبالتالي  البعض،  يصف  كما  أســنــان  بــا  مجلس 
لا قيمة لقراراته ومن ثم لا قيمة لوجوده! مادام 
أن ينفذ  به وصــل حــدا لا يستطيع معه  التاعب 
العقلية  مــع  النهاية  فــي  يتماشى  لا  لــه،  قــرار  أي 
به!  تتحكم  التي  الاستعمارية  الأنجلوساكسونية 
أي بالخاصة هو مجلس الولايات المتحدة ومن 

في كنفها وليس مجلس أمن دولي!
الكثير من فساد  التي كشفت  غــزة  أحــداث   {
النظام الدولي الراهن على حساب دماء أطفالها 
أيــضــا أن كــل اجــتــمــاعــات الأمــم  ونــســائــهــا، كشفت 
المتحدة ومجلس الأمن والبروبوجندا السياسية 
والإعــامــيــة الــتــابــعــة لتلك الاجــتــمــاعــات هــي في 
الأمــن،  مجلس  فنجان  فــي  زوبــعــة  مــجــرد  النهاية 
منتقاة  إلزامية  هي  القرار  تنفيذ  إلزامية  طالما 

ولا تنطبق على الكيان الصهيون!
} هــذا الــكــيــان الـــذي جعل مــن كــل مؤسسات 
ــا الأمـــــم الــمــتــحــدة  ــهـ الـــنـــظـــام الــــدولــــي وعـــلـــى رأسـ
والغضب  لها مثارا للسخرية  التابعة  والمنظمات 
الــذي  الــكــيــان  ذات  الــكــيــان  هــو  الــعــالــمــي!  الشعبي 
وأخطرها  عقود  مدى  على  جرائم حربه  تتواصل 
في غزة منذ ستة أشهر، والعالم يتفرج! ومجلس 
العالم  ودول  أســـنـــان!  أو  أنــيــاب  بــا  أمــامــه  الأمـــن 
القانون  المتتالية على مستوى  الانهيارات  تشهد 
الـــدولـــي وعــلــى الــمــســتــوى الإنـــســـانـــي والأخـــاقـــي 
ينتمي  دولي  يتحرك! مشهد  أحد  ولا  والحقوقي 
إلى الفانتازيا والسريالية رغم أنه واقعي! والشهور 
الأخيرة سجلت رسالة مفادها أننا نعيش في عالم 

مجنون ومنفلت وأسسه منهارة!

حدود الخلافات الأمريكية الإ�شرائيلية ب�شاأن حرب غزّة

بقلم: 
د. حسن نافعة }

مــن الــواضــح أن الــهــزائــم دللت ق��رار »الأم��م المتح��دة« ح��ول ال��ذكاء ال�شطناع��ي
ــة  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــمــ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــ
ــى ســــاحــــة  ــ ــلــ ــ لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا عــ
الـــــمـــــعـــــركـــــة وفــــــــــي خــــطــــوط 
الــمــواجــهــة انــتــجــت الــتــحــول 
إلــــى تــعــويــض هــــذه الــهــزائــم 
على  الانــهــيــار  وهـــذا  الكبيرة، 
باللجوء  المواجهة  خــطــوط 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إلــــــــى الأعـــــــمـــــــال الإرهـ
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
إلى مهاجمة  أيضا  وباللجوء 
ــق الــــــــروســــــــي بــــضــــرب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة الــمــدنــيــة 
وضـــرب أهـــداف لا عــاقــة لها 

بالمواجهة العسكرية.
الإفــــــــــــــــاس  هــــــــــــــــذا  إن 
الــعــســكــري وهــــو الـــــذي خلق 
بالمعنى  أن نسميه  ما يمكن 
الأخاقي الإفاس الأخاقي 
لأنــه تــحــول إلــى رمــز ومؤشر 

إلى قرب انتهاء النظام في كييف بصورته الحالية 
عــلــى الأرجـــــح، كــمــا تــشــيــر إلـــى ذلـــك الــعــديــد من 
التقارير المختصة بما في ذلك التقارير الصادرة 
في البلدان الغربية نفسها وعلى وجه الخصوص 
في الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر بعض 
جرائدها المشهورة تقارير بعنوان هزيمة أوكرانيا 
التي  العبارات  أو غير ذلك من  أوكرانيا  انتهاء  أو 

تؤدي إلى النتيجة نفسها.
لقد دفعني إلى هذه المقدمة أصداء العملية 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي نـــفـــذت فـــي مــوســكــو فـــي صــالــة 
المئات  وراح ضحيتها  تجاري  بمجمع  احتفالات 
نــاقــة لهم ولا  الأبــريــاء بين قتيل وجــريــح لا  مــن 
جمل في الحرب وفي جبهات القتال، هذه العملية 
الإجرامية التي نفذتها مجموعة من الإرهابيين 
الـــذيـــن خــلــت قــلــوبــهــم مـــن الــرحــمــة والإنــســانــيــة 
والقيم في محاولة لتسجيل انتصارات وهمية لا 
تغير أبدا من واقع الهزيمة على الجبهة، وبالرغم 
من أن الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية لم 
تستعجل في توجيه اتهامات محددة إلى أي طرف 
حتما  يــقــودان  والسياسي  القانوني  المنطق  فــإن 
إلى البحث عن المستفيد، والمستفيد حتما هو 
نظام كييف الذي له سوابق مماثلة وجميعها ضد 
المدنيين والأهداف المدنية، فا غرابة أن يكون 
ما حدث وجه آخر من أوجه التورط الأوكراني في 
مثل هذه الجريمة النكراء التي تتكرر يوميا ضد 

المدنيين في مدينة نوفغورد الروسية تحديدا.
وعــلــى الــرغــم مــن الادعــــاء بــأن مجموعة من 
كــان من  فإنه  الجريمة،  داعــش هي من نفذ هــذه 
والمجموعات  المجموعة  هــذه  بين  فــرق  كــان فا 
ــــدود الـــروســـيـــة  ــــحـ ــدن عـــلـــى الـ ــمــ الـــتـــي تـــهـــاجـــم الــ
الأوكرانية النتيجة واحدة والهدف واحد بما في 
الــذي يقوم بهذه العمليات هو  بــأن  ذلــك الادعــاء 

فيلق روسي معارض للسلطة في موسكو.
الـــورطـــة أوكــرانــيــة- الـــواضـــح إذن مــن أن  مــن 
من  تستفيد  معلوم  هو  كما  أوكرانيا  لأن  غربية، 
الــقــوى  وهـــي  وتــرعــاهــم  وتتبناهم  الــنــازيــة  الــقــوى 
ــتـــي تــقــتــل الـــمـــواطـــنـــيـــن الأوكـــرانـــيـــيـــن  نــفــســهــا الـ
والمدنيين الروس با حسيب ولا رقيب ولا ننسى 
مانديرا  كــرم  قد  كييف  نظام  أن  السياق  هــذا  في 
كرمز من رموز الوطنية الأوكرانية وهي المعروفة 

ــازيــــة خــــال  ــنــ ــلــ بــــمــــوالاتــــهــــا لــ
الحرب الوطنية العظمى أيام 
كما  الثانية،  العالمية  الحرب 
يــتــردد في  أن نــظــام كــيــيــف لا 
كـــل مـــرة مـــن تــبــنــي الــهــجــمــات 
الــيــومــيــة ضــد الــمــدنــيــيــن، بل 
الشعب  بــأفــراد  حتى  التنكيل 
الأوكـــــرانـــــي الــــذيــــن يــرفــضــون 
التجنيد الاجباري والزج بهم 
فا  وفاشلة،  يائسة  حــرب  فــي 
النحو  غرابة والأمر على هذا 
أكــثــر مــن 6 مايين  يــهــرب  أن 
الاتحادية  روسيا  إلى  أوكراني 
وإلى الدول المجاورة الأخرى 
الهروب  وتسجل يوميا حالات 
الروسية  للقوات  والاستسام 

بين القوات الأوكرانية.
أحكام  أي  نصدر  أن  وقبل 
ــعـــمـــل  ــة بـــــشـــــأن الـ ــلـ ــعـــجـ ــتـ مـــسـ
الإرهابي الذي نفذ في موسكو 
بـــل متوقع  وارد،  الأعـــمـــال  هـــذه  مــثــل  تـــكـــرار  فـــإن 
خال الفترة القادمة لأنه بقدر ما تتقدم القوات 
الجيش  يسجل  ما  وبقدر  الجبهة  على  الروسية 
ــرانـــي يــومــيــا فــشــا وهــزيــمــة بــقــدر مــا تعمل  الأوكـ
هــذه  مــثــل  إلـــى  الــلــجــوء  عــلــى  فــي كييف  السلطة 
النظام  بــأن  الإيــحــاء  لمجرد  الترهيبية  الأعــمــال 
في موسكو غير قادر على توفير الأمن لشعبه وهو 
أمر غير واقعي لأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا 

تأثير لها لا جدي ولا واقعي على الأرض.
ومـــن الـــواضـــح أيــضــا أن الــســلــطــة فــي روســيــا 
بوتين  فاديمير  رئيسها  لسان  وعلى  الاتــحــاديــة 
العملية  بــدايــة  منذ  عــبّــرت  قــد  المسؤولين  وكــبــار 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا عـــن اســتــعــداد 
روســيــا الـــدائـــم والــمــســتــمــر لــلــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
الشعبين  بــيــن  المشكلة  هـــذه  وحـــل  الــمــفــاوضــات 
تــتــعــامــل مـــع الــشــعــب  ــا لا  ــيـ الــشــقــيــقــيــن لأن روسـ
الأوكــرانــي على أنــه عــدو بــل تُــكــنّ لــه كــل التقدير 
والــمــحــبــة، إنــمــا هــو الــيــوم مختطف مــن الــقــوى 
النازية التي يسيرها الغرب اليوم، على الرغم من 
أن هــذا الــغــرب الــذي ســارع بعد اتــفــاق تركيا بين 
موسكو وكييف إلى إجبار الحكومة في كييف على 
رفض التوقيع على هذا الاتفاق مع أنه كان الحل 
ويجنب  الــصــراع  هــذا  كــان سينهي  الـــذي  الوحيد 
ولذلك  الــحــرب.  هــذه  أهـــوال  الشقيقين  البلدين 
فإن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية 
الـــيـــوم بخيبة  وبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى يــســتــشــعــرون 
مــن شجعوا على  الــوقــت نفسه فهم  فــي  وبــورطــة 
إلحاق  بإمكانية  منهم  اعتقادا  الــحــرب  استمرار 
الهزيمة بروسيا الاتحادية وبذلك فإنهم اليوم لم 
يعودوا يتحدثون عن هزيمة روسيا وإنما عن منع 
روسيا من تحقيق انتصار عسكري فهذا أمر غريب 
بــالــمــعــيــار السياسي  ومــضــحــك فــي نــفــس الــوقــت 

وبالمعيار العسكري.
ــداث  ــ ــن الــمــؤكــد بــحــســب الـــتـــجـــارب والاحــ ومــ
استيعاب مثل هذه  قــادرة على  روسيا  أن  السابقة 
الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تؤثر أبدا على 
أمن واستقرار هذا البلد القوي حتى وإن تسببت 
في إيذاء بعض المدنيين الأبرياء، الخزي والعار 

للإرهاب والإرهابيين.

هجوم مو�شكو: الف�شل الع�شكري يقود اإلى الإرهاب

بقلم:
 د. نبيل العسومي

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 


